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مستخلص البحث:
ظهــر في الآونــة الأخــرة جــدل لا متناهــي، حــول حديــث المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم: »الأئمــة مــن 
قريــش«، وتكلــم القاصــي والــداني فيــه، وتــوزع النــاس بــن منكــر ومثبــت، وتباينــت الآراء كثــراً حــول معنــاه 
وفحــواه، ممــا يوجــب علــى المختصــن أن يزيلــوا الإشــكال، ويبينــوا المقصــود، ويرفعــوا الالتبــاس، وقــد كثــر الــكلام 
حولــه قديمــاً وحديثــاً في متفرقــات الكتــب، وبطــون الأمهــات، ومــع ظهــور القــراءات المتنوعــة، وبــروز الأقــوال 
الشــاذة المعاصــرة، تحتــم علــى الباحثــن بيــان الحديــث ومــدى صحتــه، وتوضيــح معنــاه، ورفــع الالتبــاس، مــع 
جمــع كل الــروايات والأحاديــث في البــاب، وقاعــدة الإعمــال أولى مــن الإهمــال، فاشــتمل البحــث علــى ثلاثــة 
مباحــث: الأول منهــا: ذكــر أبــرز روايات وألفــاظ الحديــث، مــع تخريجهــا، وبيــان حكمهــا، وتنــاول المبحــث 
الثــاني: بيــان مــا تفيــده ألفــاظ الحديــث ورواياتــه، وختــم بالثالــث: تحذيــرات النــي صلــى الله عليــه وســلم ممــا قــد 
يصاحــب تــولي قريــش للخلافــة. وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الاســتقرائي والنقــدي، ثم التحليلــي والوصفــي، 
وتوصــل إلى نتائــج أهمهــا: أن الخلافــة في قريــش إن توفــرت فيهــم الأهليــة والكفــاءة، وهــو شــرط كمــال أو 
أفضليــة؛ لتعــدد الأدلــة الموضحــة لجــواز تــولي غرهــم، والإعجــاز في بيــان النــي صلــى الله عليــه وســلم بأن القيــادة 
فطريــة وجبليــة، وليســت مكتســبة، وقــد حــذر النــي صلــى الله عليــه وســلم مــن المخالفــات الــي قــد يقــع فيهــا 
القرشــيون »وخــص منهــم مــن يزعمــون أنهــم أهــل بيتــه وأنهــم أولى النــاس بــه« مــن الغــدر والظلــم وإفســاد مــا 
أصلــح، وتأكيــد مبــدأ أن الإســلام جــاء ليحــارب العنصريــة والعصبيــة بأنواعهــا، ولا مــكان لإثارتهــا وإراقــة 

الدمــاء، وهتــك الأعــراض في ســبيل إذكائهــا.
الكلمات المفتاحية:

الأئمة - قريش - الأمر - الخلافة - الهاشمية.
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Abstract
Recently, there has been an endless controversy over the Hadith of Mus-
tafa, peace be upon him: “Imams from Quraish”. Near and far, people 
have spoken in it, and as a result, they were divided between deniers and 
proven. The opinions have varied a lot about its meaning and content, 
which requires specialists to remove the ambiguity, clarify the intent, 
and raise the confusion, and have talked about it a lot old and new in the 
miscellaneous books. With the emergence of various readings and con-
temporary anomalous words, the researchers have to explain the Hadith 
and its validity, clarify its meaning, and remove the confusion, with the 
collection of all narratives and Hadiths following the rule of realization 
is more important than negligence. The research included three parts. 
Part one mentioned the most prominent narratives and words of Hadith 
with attribution and judgement. Part two deals with the statements of the 
words of Hadith and its narratives. Part three dealt with the warnings of 
the prophet PBUH that might accompany the concept of taking caliph-
ate by Quraish. 

The researcher used the inductive, critical, descriptive and analytical ap-
proach. The research concluded with the following results: The caliphate 
of Quraish could be achieved if there is an availability of eligibility and 
efficiency in them. It is a condition of perfection and betterment due 
to the described evidence to transfer caliphate to others. The miracle of 
the statement of the prophet PBUH stating that the violations in which 
Quraish people may fall in specially those who pretend that they are from 
(Ahl al-Bayt). They also pretend that they are the first and right people to 
defend injustice, treachery and corruption of what the prophet reformed 
and reverted. 

The research also assures that the principal of Islam comes to fight against 
all types of racism and intolerance. There is no place to raise such con-
cepts, bloodshed and violation of human dignity. 

Keywords: Imams- Quraish- Authority- Caliphate- Hashmia.    
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مقدمة
الحمد لله رب العالمن، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعن، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فممــا بلُــيَ بــه زماننــا هــو كثــرة المتطفلــن علــى ديــن الله عزوجــل، وتقولهــم علــى شــريعته بغــر علــم، فكثــر 
التشــكيك والتكذيــب لســنة الحبيــب محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وكثــر التأويــل لــكلام الله تعــالى، والتحريــف 
لمــراده، فبلينــا بمشــكك للســنة، ومــؤول للقــرآن؛ هــروباً مــن الحــق، ووقوعــاً في الشــك والتكذيــب الــذي حــذرنا 
الله في كتابــه العزيــز، فقــال: }وَيــْلٌ يـوَْمَئــِذٍ للِْمُكَذِّبــِن{ ]المرســلات: 15[. وقــال: }بــَلْ هُــمْ في شَــكٍّ يـلَْعَبــُونَ{ 

]الدخــان: 9[
وممــا ينبغــي علــى أهــل العلــم وطلبتــه الــرد علــى المشــككن والمؤولــن، دفاعــاً عــن ديــن الله وســنة حبيبــه محمــد 

صلــى الله عليــه وســلم.
ومــن أكثــر الأحاديــث شــيوعاً في عصــرنا، وانتشــاراً في الأوســاط الثقافيــة والعلميــة، حديــث (الأئمــة مــن 
قريــش)، فقــد تكلــم فيــه القاصــي والــداني، والعــالم والجاهــل، دون الرجــوع لأهــل العلــم وأهــل الاختصــاص، 
ووصــل الأمــر لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، والــي تعــج بالمتكلمــن والمشــككن والمكذبــن، حــى لا تــكاد تجــد 
التســليم عنــد كثــر مــن المتكلمــن للمنهــج النبــوي الــذي لا ينطــق صاحبــه عــن الهــوى، إن هــو إلا وحــي يوحــى.

فــكان ذلــك دافعــاً للباحــث أن يــدلي بدلــوه، لســر أغــوار هــذا الحديــث، ودراســته دراســة موضوعيــة جديــدة، 
لتعــم الفائــدة، وتــزال الريبــة، وتطمئــن الأفئــدة.

أهداف البحث:
يهدف البحث في هذه الوريقات إلى تحقيق الآتي:

السعي لدفع الأوهام والشكوك عن أقوال الني صلى الله عليه وسلم..  
توضيــح المعــاني الصحيحــة والمقاصــد العليَّــة للحديــث، بعيــداً عــن روح الانهــزام والاستســلام للحمــلات .  

المســعورة علــى الســنة النبويــة.
قراءة الحديث قراءة معاصرة بما لا يتنافى مع الماضي وأطروحاته..  

مشكلة الدراسة:
تكمــن مشــكلة دراســة حديــث (الأئمــة مــن قريــش) في الفهــم العقيــم لــه، وحشــره في دائــرة ضيقــة، كــردة فعــل 

للأطــراف المقابلــة في الأفهــام.
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أسئلة البحث:
ما المقصود بحديث الأئمة من قريش؟ وهل ينافي مبدأ المساواة المشروعة والعدالة الي نادى بها الإسلام؟

حدود البحث:
هــذا البحــث ســيكون محــدوداً حــول تفســر قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: (الأئمــة مــن قريــش)، كقاعــدة 

نبويــة.
منهج البحث:

سيتخذ البحث الدراسة التحليلية والنقدية، للوصول لنتائج جديدة بإذن الله تعالى.
الدراسات السابقة:

ســبق للحديــث دراســات كثــرة في متفرقــات الكتــب وبطــون الأمهــات، إلا أن الباحــث وجــد دراســة خاصــة 
بهــذا الحديــث في مجلــة علميــة تحــت عنــوان: (الإمامــة العظمــى في الإســلام جــدارة وأهليــة، أم نســب وعــرق) 
للباحــث محمــد أبــو الليــث الخــر آبادي، نقــل فيهــا الباحــث آراء العلمــاء القدامــى في تفســر الحديــث وآراء 

العلمــاء المعاصريــن، بعــد أن ســرد أقــوال النقــاد في صحــة الحديــث ودرجتــه العلميــة.
ومــا يمتــاز بــه هــذا البحــث هــو تقــديم قــراءة تحليليــة جديــدة، مراعيــاً النصــوص المختلفــة، والأدلــة المتنوعــة علــى 
قاعــدة الجمــع بــن الأدلــة (إعمــال النصــوص أولى مــن إهمالهــا)، والوقائــع التطبيقيــة الــي علــى ضوئهــا ينظــر إلى 

النصــوص في كل عصــر. 
خطة البحث:

تحتوي خطة البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو الآتي:
المقدمة، وتحتوي على: أهداف البحث، ومشكلته، وأسئلته، وحدوده، والدراسات السابقة.

المبحث الأول: ذكر أبرز روايات وألفاظ الحديث، مع تخريجها، وبيان حكمها.
المبحث الثاني: بيان ما تفيده ألفاظ الحديث ورواياته.

المبحث الثالث: تحذيرات الني - صلى الله عليه وسلم- مما قد يصاحب تولي قريش للخلافة.
ثم خاتمة البحث، مع ذكر نتائجه، وتوصياته.
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المبحث الأول: ذكر أبرز روايات وألفاظ الحديث، مع تخريجها، وبيان حكمها.
الــي تطــرق لهــا العلمــاء  حديــث (الأئمــة مــن قريــش) ورد بألفــاظ متعــددة وروايات مختلفــة، نذكــر أبرزهــا 

والتأويــل: بالتفســر 
1- عن أبي هريرة، قال: قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »الناس تبع لقريش في هذا الشــأن، مســلمهم 

لمسلمهم، وكافرهم لكافرهم«(1(.
2- وعن جابر بن عبد الله، قال: قال الني صلى الله عليه وسلم: »الناس تبع لقريش في الخر والشر«(2(.

3- وعــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنــه قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »لا يــزال هــذا الأمــر في 
قريــش مــا بقــي مــن النــاس اثنــان«(3(.

4- وعــن معاويــة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن هــذا الأمــر في قريــش لا 
يعاديهــم أحــد، إلا كبــه الله علــى وجهــه، مــا أقامــوا الديــن«(4(.

5- وعــن أنــس، أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: »الأئمــة مــن قريــش، إذا حكمــوا عدلــوا، وإذا عاهــدوا 
وفــوا، وإن اســرحموا رحمــوا، فمــن لم يفعــل ذلــك منهــم، فعليــه لعنــة الله، والملائكــة، والنــاس أجمعــن، لا يقبــل 

منهــم صــرف ولا عــدل«(5(.

)1) رواه مسلم (3/ 1451(.

)2) رواه مسلم (3/ 1451(.
)3) رواه مسلم (3/ 1452)، والبخاري  (4/ 179(.

))) رواه البخاري (4/ 179(.
))) رواه أبو داود الطيالسي (3/ 595(.
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6- وعــن بكــر بــن وهــب الجــزري قــال: قــال لي أنــس بــن مالــك: أحدثــك حديثــاً مــا أحدثــه كلَّ أحــد، إنَّ 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــام علــى باب البيــت ونحــن فيــه، فقــال: »الأئمــة مــن قريــش، إن لهــم عليكــم 
حقــاً، ولكــم عليهــم حقــاً مثــل ذلــك، مــا إن اســرحموا فرحمــوا، وإن عاهــدوا وفــوا، وإن حكمــوا عدلــوا، فمــن لم 

يفعــل ذلــك منهــم، فعليــه لعنــة الله، والملائكــة، والنــاس أجمعــن »(6(.
7- وعــن أنــس بــن مالــك قــال: أتانا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ونحــن في بيــت رجــلٍ مــن الأنصــار، 

فأخــذ بعضــادتي البــاب (أي: المصراعــن)، فقــال: »الأئمــة مــن قريــش«(7(.
المبحث الثاني: بيان ما تفيده ألفاظ الحديث ورواياته.

))) رواه أحمــد مســند أحمــد ط الرســالة (19/ 318).  مــن طريــق محمــد بــن جعفــر، حدثنــا شــعبة، عــن علــي أبي الأســد 
قــال: حدثــي بكــر بــن وهــب الجــزري قــال: قــال لي أنــس بــن مالــك ... ؛ قــال الأرناؤوط: حديــث صحيــح بطرقــه وشــواهده، 
وهــذا إســناد ضعيــف لجهالــة بكــر بــن وهــب الجــزري، فإنــه لم يــرو عنــه غــر أبي الأســد، وقــال الأزدي: ليــس بالقــوي، وذكــره ابــن 
حبــان في »الثقــات«. وأمــا أبــو الأســد فقــد سمــاه شــعبة عليــا، وسمــاه الأعمــش ومســعر ســهلا أبا الأســد، وهــو الصــواب فيمــا قالــه 
الدارقطــي وغــره، وأخرجــه المــزي في ترجمــة علــي أبي الأســد مــن »تهذيبــه« 183/21 مــن طريــق عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل، 
عــن أبيــه، بهــذا الإســناد. وأخرجــه البخــاري في »التاريــخ الكبــر« 112/2 معلقــا، والنســائي في »الســنن الكــرى« (5942) ، 
والــدولابي في »الكــى« 106/1 مــن طريــق محمــد بــن جعفــر، عــن شــعبة، بــه. وســقط مــن مطبــوع »الســنن« محمــد بــن جعفــر. 
= مســند أحمــد ط الرســالة (19/ 319) وأخرجــه الطــراني في »الدعــاء« (2122) مــن طريــق عبــاد المهلــي، عــن شــعبة، بــه. 
وذكــره البخــاري في »التاريــخ الكبــر« 99/4 فقــال: وروى شــعبة، عــن أبي الأســد، بــه. واقتصــر علــى أولــه، ولم يســقه بتمامــه.

وســيأتي الحديث من طريق بكر بن وهب برقم (12900) . وأخرجه بنحوه الطيالســي (2133) ، والبخاري في »التاريخ« 
تعليقــا 112/2، والبــزار (1578- كشــف الأســتار) ، وأبــو يعلــى (3644) ، وأبــو نعيــم في »الحليــة« 171/3، والبيهقــي 
144/8 مــن طريــق إبراهيــم بــن ســعد، عــن أبيــه، عــن أنــس. ورجالــه ثقــات، وقــال البــزار: لا نعلــم أســند ســعد عــن أنــس إلا 
هذا.وأخرجــه الحاكــم 501/4، والبيهقــي 144/8 مــن طــرق عــن الصعــق بــن الحــزن، عــن علــي بــن الحكــم، عــن أنــس. وإســناده 
حســن. وأخرجــه بنحــوه البــزار (1580) مــن طريــق أبي العــلاء الخفــاف، والطــراني في »الكبــر« (725) مــن طريــق ابــن جريــج، 
كلاهمــا عــن حبيــب بــن أبي ثابــت، عــن أنــس. وروايــة البــزار مختصــرة. وأخرجــه بنحــوه البيهقــي 144/8 مــن طريــق محمــد بــن 
عبــد الوهــاب، عــن جعفــر بــن عــون، عــن موســى الجهــي، عــن منصــور عمــن سمــع أنســاً. وذكــره البخــاري 112/2 و99/4 
مــن طريــق يعلــى بــن موســى الجهــي، عــن منصــور، عــن أنــس. وقــال: هــذا مرســل. يعــي إنــه منقطــع، فــإن منصــوراً لم يــدرك أنســاً. 
وذكــره البخــاري في »التاريــخ« 112/2 مــن طريــق أبي إســحاق الشــيباني، عــن رجــل مــن آل أنــس بــن مالــك، وفي 113/2، 
مــن طريــق عمــر بــن عبــد الله بــن يعلــى ابــن مــرة، كلاهمــا عــن أنــس. وقــال البخــاري: وعمــر هــذا يتكلمــون فيــه. وأخرجــه البــزار 
(1579) مــن طريــق ســعيد بــن بشــر، عــن قتــادة، عــن أنــس وإســناده ضعيــف. وأخرجــه بنحــوه أبــو نعيــم في »الحليــة« 8/5 
مــن طريــق حمــاد بــن أبي رجــاء.  الســلمي، عــن أبي حمــزة الســكري، عــن محمــد بــن ســوقة، عــن أنــس. وفي إســناده مــن لا يعــرف. 
وذكــره البخــاري 99/4 فقــال: ويــروى عــن الليــث، عــن غالــب، عــن أنــس. وغالــب هــذا لم نعرفــه. وفي البــاب عــن أبي هريــرة، 
ســلف برقــم (7653) و (8761) ، وذكــرت شــواهده هنــاك. وفي باب الأئمــة مــن قريــش انظــر كتــاب »الســنة« لابــن أبي 

عاصــم 534-527/2.
))) ذكــره ابــن أبي عاصــم في الســنة (2/ 531) قــال الألبــاني: حديــث صحيــح ورجالــه ثقــات غــر بكــر وهــو ابــن وهــب 
الجــزري ففيــه ضعــف. لكــن تابعــه جمــع خرجــت طرقهــم في الإرواء وبعضهــا صحيــح كمــا تــراه محققــا هنــاك مــع ذكــر شــواهد لــه 

مــن لفظــه وقــد ســاق لــه المصنــف بعــده شــواهد أخــرى بالمعــى بعضهــا في الصحيحــن أو أحدهمــا كمــا يأتي.
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ومــن خــلال الأحاديــث الــي ذكرناهــا، وبينَّــا مــا حكــم عليهــا العلمــاء، يتبــن لنــا مــن خــلال هــذه النصــوص 

التــالي:
أن الحديــث بلفــظ: (الأئمــة مــن قريــش) ليــس في الصحيحــن، ولكــن ورد في الصحيحــن الألفــاظ (  

الأخــرى الــي مــرت معنــا.
أن هــذه اللفظــة أيضــاً لم تــرد في الكتــب التســعة المشــهورة، ســوى مســند الإمــام أحمــد بســندٍ ضعيــف، مــن (  

طريــق بكــر بــن وهــب عــن أنــس، وبكــر بــن وهــب مجهــول، لكــن تابعــه جمــع في كتــب الســنة الأخــرى، 
كمــا بينــت ذلــك في الهوامــش.

ورد في الصحيحــن ألفــاظ أخــرى كمــا أســلفنا، وهــي: »النــاس تبــع لقريــش في هــذا الشــأن، مســلمهم (  
لمســلمهم، وكافرهــم لكافرهــم« »النــاس تبــع لقريــش في الخــر والشــر« »لا يــزال هــذا الأمــر في قريــش مــا 
بقــي مــن النــاس اثنــان« »إن هــذا الأمــر في قريــش لا يعاديهــم أحــد، إلا كبــه الله علــى وجهــه، مــا أقامــوا 

الديــن«.
ذكــر ابــن حجــر في الفتــح أن هــذا الحديــث مــن المتواتــر، ويفيــد العلــم، وذكــر أيضــاً أن طرقــه عــن نحــو ( 	

أربعــن صحابيــاً(8(؛ وقــد جمــع طرقــه في كتــابٍ أسمــاه: (لــذة العيــش بطــرق الأئمــة مــن قريــش). 
معــى قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: (كافرهــم تبــع لكافرهــم)، قــال ابــن حجــر: »وقــع مصــداق ( 	

ذلــك، لأن العــرب كانــت تعظــم قريشــاً في الجاهليــة بســكناها الحــرم، فلمــا بعــث النــي صلــى الله عليــه وســلم، 
ودعــا إلى الله، توقــف غالــب العــرب عــن اتباعــه، وقالــوا ننظــر مــا يصنــع قومــه، فلمــا فتــح النــي صلــى الله عليــه 
وسلم مكة، وأسلمت قريش، تبعتهم العرب، ودخلوا في دين الله أفواجاً، واستمرت خلافة النبوة في قريش، 

فصــدق أن كافرهــم كان تبعــاً لكافرهــم، وصــار مســلمهم تبعــاً لمســلمهم«(9(.
نفهم من هذا الحديث التالي:( 	

أولًا: قــول النــي صلــى الله عليــه وســلم: (الأئمــة مــن قريــش) ليــس بصيغــة الأمــر الصريــح، فهــو مــردد بــن الأمــر 
والإخبــار، إلا أن الــروايات الأخــرى تبــن أنــه يفيــد الأمــر، وقــد تكلــم العلمــاء كثــراً في هــذا، وذهــب كثــر منهــم 

إلى أنه شــرط كمال وأفضلية، لا شــرط صحة، وليس هذا المقام لبســطها(10(.
وقــد تكلــم العلمــاء كثــراً عــن هــذا الحديــث، وتنوعــت تفســراتهم إلى أقــوال عــدة، أبرزهــا:  رأي ابــن 
حــزم الظاهــري (ت456هـــ) أنّ لفظــة: »الأئمــة مــن قريــش« هــي لفظــة جــاءت بصيغــة الخــر، ومــع ذلــك فإنــه 
يــرى أنّ هــذا الخــر »إنْ كان معنــاه الأمــر؛ فحــرامٌ أنْ يكــون الأمــر في غرهــم أبــداً، وإنْ كان معنــاه معــى الخــر؛ 

فمــن لم يكــن مــن قريــش، فــلا أمــر لــه، وإن ادّعــاه«(11(.
))) فتح الباري لابن حجر (1/ 203(.
))) فتح الباري لابن حجر (6/ 530(.

)10) ينظــر لهــذه الأقــوال:  (الإمامــة العظمــى في الإســلام جــدارة وأهليــة أم نســب وعــرق) للباحــث محمــد أبــو الليــث الخــر 
آبادي، مجلــة التجديــد، المجلــد 21، العــدد 41، الجامعــة الإســلامية - ماليــزيا.

)11) المحلى لابن حزم (57/1(.
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يقــول:  الخــر.  الأمــر وتحتمــل  الصيغــة تحتمــل  أنّ  العســقلاني (ت852هـــ)  ابــن حجــر  يــرى  بينمــا 
»ويُتمــل أن يُمــل المطلــق علــى المقيــد في الحديــث الأول(12(، ويكــون التقديــر: لا يــزال هــذا الأمــر؛ أي لا 
يُســمى بالخليفــة إلا مــن يكــون مــن قريــش؛ إلا أنْ يُســمّى بــه أحــد مــن غرهــم غَلَبــةً وقهــراً. وإمــا أنْ يكــون المــراد 

بلفظــه الأمــر، وإنْ كان لفظــه لفــظ الخــر«(13(.
أمــا المنــاوي (ت1031هـــ) فــرى أنهــا جــاءت علــى صيغــة الخــر لا الأمــر؛ وبالتــالي فإنــه لا يرتــب عليهــا 
حُكــم. يقــول: »هــذا علــى جهــة الإخبــار عنهــم لا علــى طريــق الُحكــم فيهــم؛ أي إذا صَلــُح النــاس وبــرّوا، وَليَِهــم 

الأخيــار، وإذا فســدوا وفجــروا، وليِهــم الأشــرار« (14(.
وعلــى هــذا اشــرط كثــر مــن العلمــاء المتقدمــن أن يكــون الخليفــة قرشــياً، كالباقــلاني (403هـــ)، والبغــدادي 
الفــراء (458هـــ)،  يعلــى  (ت429هـــ)، والمــاوردي (ت450هـــ)، وابــن حــزم الأندلســي (456هـــ)، وأبــو 
ذلــك  بــل وزاد علــى  إمــام الحرمــن الجويــي (ت478هـــ)،  ذلــك  والنــووي (ت676هـــ)(15(، وخالفهــم في 
بأنْ فضّــلَ غــر القرشــي علــى القرشــي إذا كان أكثــر أهليــة لهــذا المنصــب، يقــول: »إذا وُجــد قرشــي ليــس 
بــذي درايــة، وعاصــره عــالم تقــيّ، يـقَُــدّم العــالم التقــي. ومــن لا كفايــة فيــه؛ فــلا احتفــال بــه، ولا اعتــداد بمكانــه 

أصــلًا«(16(.

)12) هو حديث: »لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان«.
)13) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (119/13(.

))1) فيض القدير شرح الجامع الصغر للمناوي (189/3(.
))1) انظــر: التمهيــد في الــرد عــل الملحــدة المعطلــة والرافضــة والخــوارج والمعتزلــة، للباقــلاني (ص181)، وأصــول الديــن، 
البغــدادي (ص 276)، والأحــكام الســلطانية، للمــاوردي (ص6)، والمحلــى لابــن حــزم (42/1)، والأحــكام الســلطانية، للفــراء 

(ص4) وصحيــح مســلم بشــرح النــووي، (199/12(.
))1) غياث الأمم في التياث الظلم، للجويي (ص 80(.
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أمّــا ابــن خلــدون (ت808هـــ) فــكان لــه رأيٌ آخــر، فقــد اعتــر أنّ حديــث: »الأئمــة مــن قريــش« راعــى مــا 
كان لقريــش في عصــره مــن القــوة والعصبيــة الــي تقــوم عليهــا الخلافــة أو الملــك، وهــذا يعــي أنّ حــقّ قريــش في 
الخلافــة قــد زال بــزوال قوتهــا وغلبتهــا، يقــول في ذلــك: »لأنّ قريشــاً كانــوا عُصبــة مُضــر وأصلهــم وأهــل الغلــب 
فيهــم، وكان ســائر العــرب يعــرف لهــم بذلــك، فلــو جعــل الأمــراء  مــن ســواهم، لتُوقــع افــراق الكلمــة بمخالفتهــم، 
وعــدم انقيادهــم، ولا يقَــدِر غرهــم مــن قبائــل مضــر أن يردهــم عــن الخــلاف، ولا يملهــم علــى الكــره، فتفــرق 
الجماعــة وتختلــف الكلمــة، والشــارع مُحــذِّر مــن ذلــك حريــص علــى اتفاقهــم، بخــلاف مــا إذا كان الأمــر في 
قريــش؛ لأنهــم قــادرون علــى سَــوْق النــاس بعصــا الغلــب إلى مــا يـُـراد منهــم، ......، فاشــرط نســبهم القرشــي في 
هــذا المنصــب، وهــم أهــل العصبيــة القويــة؛ ليكــون أبلــغ في انتظــام الملــّة، واتفــاق الكلمــة، وإذا انتظمــت كلمتهــم 
انتظمــت بانتظامهــا كلمــة مُضــر أجمــع؛ فأذعــن لهــم ســائر العــرب، وانقــادت الأمــم ســواهم إلى أحــكام الملــة، 
ووطئــت جنودهــم قاصيــة البــلاد؛ كمــا وقــع في أيام الفتوحــات، واســتمر بعدهــا في الدولتــن إلى أن اضمحــلّ 
أمــر الخلافــة، وتلاشــت عصبيــة العــرب. فــإذا ثبــت أن اشــراط القرشــية إنمــا هــو لدفــع التنــازع بمــا كان لهــم مــن 
العصبيــة والغلــب، وعلمنــا أنّ الشــارع لا يخــص الأحــكام بجيــل ولا عصــر ولا أمــة، علمنــا أنّ ذلــك إنمــا هــو مــن 
الكفايــة، فــرددناه إليهــا، وطلبنــا العلــة المشــتملة علــى المقصــود مــن القرشــية، وهــي وجــود العصبيــة، فاشــرطنا 
في القائــم بأمــور المســلمن أن يكــون مــن قــوم أولي عصبيــة غالبــة علــى مــن معهــا لعصرهــا«(17)، وأيــده بعــض 

المعاصريــن كالشــيخ يوســف القرضــاوي(18(.
والمتأمــل للنصــوص وألفاظهــا يستشــف بأن هــذه القاعــدة (الأئمــة مــن قريــش) لم يشــدد فيهــا الشــرع، ويجعلهــا 
أصــلًا مــن أصــول الإســلام، أو ركنــاً مــن أركانــه ومبادئــه، بــل قــد وردت أدلــة أخــرى تنقلهــا مــن الإلــزام إلى 
الأفضليــة أو الكمــال إن تســاوى اثنــان في الكفــاءة، وتوافــرت شــروط الخلافــة، وهــي أيضــاً تــدل دلالــة واضحــة 
أنــه قــد يَْمِــلُ الكفــاءةَ والقــدرةَ علــى منصــب الخلافــةِ غــرَ القرشــيّ، وليســت حكــراً علــى القرشــين، وقــد وردت 

أدلــة كثــرة في ذلــك، منهــا: 
أ ثنــاء النــي _صلــى الله عليــه وســلم_ علــى خلفــاءَ مــن بعــده، ليســوا قرشــين، ممــا يــدل علــى جــواز توليــة 	-

غــر القرشــين إن تخلــوا عــن واجبهــم أو ضعفــوا، أو لم يتمكنــوا، وتمكــن غرهــم منهــا، فــإن تــولى أحــد غرهــم، 
وأخذهــا بجــدارة وكفــاءة عاليــة، فتشــر الأدلــة علــى صحــة خلافتــه، كثنائــه علــى فاتــح القســطنطينية وجيشــه، 
فعن عبد الله بن بشــر الخثعمي، عن أبيه أنه سمع الني صلى الله عليه وســلم يقول: » لتفتحن القســطنطينية، 
فلنعــم الأمــر أمرهــا، ولنعــم الجيــش ذلــك الجيــش »(19(. وقــد كان محمــد الفاتــح -رحمــه الله- خليفــة المســلمن، 

ولا يمكــن أن يمدحــه ويثــي عليــه، وهــو واقــع في مخالفــة شــرعية، بتِـوََليِّــهِ للخلافــة مــع وجــود القرشــيّ.
حديــث عمــر رضــي الله عنــه لمــا بلــغ ســرغ (منطقــة بتبــوك) حُــدِّثَ أن بالشــام وباءً شــديداً، فقــال: إن 	-أ

))1) مقدمة ابن خلدون (ص 195(.
))1) انظر: كيف نتعامل مع السنة النبوية، للقرضاوي (ص 130(.

))1) رواه أحمــد (31/ 287)، و الحاكــم في المســتدرك(4/ 468) وصححــه ووافقــه الذهــي، وقــال ابــن عبــد الــر في 
الاســتيعاب (1/ 170) إســناده حســن. وصححــه الســيوطي في الجامــع الصغــر.
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أدركــي أجلــي، وأبــو عبيــدة بــن الجــراح حــيٌّ، اســتخلفته، فــإن ســألي الله: لمَ اســتخلفته علــى أمــة محمــد صلــى 
الله عليــه وســلم؟ قلــت: إني سمعــت رســولك صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »إن لــكل نــي أمينــاً، وأميــي أبــو 
عبيــدة بــن الجــراح » فأنكــر القــوم ذلــك، وقالــوا: مــا بال عليــاء قريــش؟! - يعنــون بــي فهــر - ثم قــال: فــإن 
أدركــي أجلــي، وقــد تــوفي أبــو عبيــدة، اســتخلفت معــاذ بــن جبــل، فــإن ســألي ربي عــز وجــل: لمَ اســتخلفته؟ 
قلــت: سمعــت رســولك صلــى الله عليــه وســلم يقــول: » إنــه يشــر يــوم القيامــة بــن يــدي العلمــاء نبــذة (أي: 
يتقــدم العلمــاء مبلــغ نبــذة، أي رميــة بســهم، أو نحــوه، أو يتقدمهــم وحــده(20() »(21(. ومعــاذ بــن جبــل مــن 

الأنصار، وليس من قريش.
أ حديــث أن الأمــر ســيعود إلى حمــر، فعــن ذي مخمــر رضــي الله عنــه، أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 	-

قــال: » كان هــذا الأمــر في حمــر، فنزعــه الله عــز وجــل منهــم، فجعلــه في قريــش، وســيعود إليهــم«(22(. فلــم 
يعلــق النــي صلــى الله عليــه وســلم علــى عودتــه إلى حمــر، ولم يــذم ذلــك، بــل ظاهــره يشــر إلى جــواز ذلــك.

ث- ومثلــه حديــث أبي هريــرة - رضــي الله عنــه- في الصحيحــن عــن النــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: 
»لا تقــوم الســاعة، حــى يخــرج رجــل مــن قحطــان، يســوق النــاس بعصــاه«(23(.

أ حديــث الأمــر بالســمع والطاعــة، ولــو كان عبــداً حبشــياً، فعــن أنــس بــن مالــك -رضــي الله عنــه- قــال: 	-
قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »اسمعــوا وأطيعــوا، وإن اســتعمل عليكــم عبــد حبشــي، كأن رأســه 
زبيبــة«(24(. فــلا يمكــن أن يأمــرنا بالســمع والطاعــة لغــر الأمــر الشــرعي، فرســول الله صلــى الله عليــه وســلم لا 
ينطــق عــن الهــوى، ولا يمكــن أن تخــرج منــه ألفــاظ غــر مضبوطــة ولا دقيقــة، وهــو الــذي أعُطــي جوامــع الكلــم، 

والقــدرة علــى البيــان.
فهــذه الأدلــة تشــر إلى إمكانيــة توفــر الصفــات والقــدرات القياديــة الكاملــة، لحمــل هــذا المنصــب العظيــم لغــر 
القرشــين، وقــد رأينــا خلفــاء الدولــة العثمانيــة والســلجوقية والمملوكيــة والموحديــن والمرابطــن، وغرهــم، قــد 
حكمــوا وأجــادوا وأبدعــوا، ودانــت لهــم الأمصــار، وخضعــت لهــم المــدن، وهــم ليســوا قرشــين، فانتفــع المســلمون 
بحكمهم، وتمكن الإســلام في عهودهم، فرفعت راية الإســلام، وعلت راية الشــريعة، ونفع الله بهم دينه وأمته.

ثانيــاً: هــذا الحديــث يتكلــم عــن منصــب واحــد للأمــة لا ثانَي لــه، وهــو منعــدم في هــذا الزمــان، ويجــب أن يعــود، 
وهو منصب الخليفة، أي: خليفة المسلمن جميعاً من شرق البلاد إلى غربها، ولا علاقة له بالولايات والدول 
والمحافظــات والأقاليــم والجيــوش والبعثــات والمندوبــن وغرهــا، والــي يجــوز فيهــا أن يتــولى غــر القرشــي، والأدلــة 

علــى ذلــك كثــرة، منهــا:
أ- قــول أبي بكــر -رضــي الله عنــه- يــوم الســقيفة للأنصــار منــا الأمــراء، ومنكــم الــوزراء(25(، ووافــق علــى ذلــك 

)20) انظر: الفتح الرباني لرتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للبنا (22/ 352(.
)21) رواه أحمد (1/ 212). قال الأرناؤوط: حسن لغره.

)22) رواه أحمد (28/ 35). قال الأرناؤوط: إسناده جيد، وخرجه تخريجاً مطولًا.
)23) رواه البخاري (4/ 183)، ومسلم (4/ 2232(.

)22) رواه البخاري (9/ 62(.
)22) انظر: صحيح البخاري (5/ 7(.
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كل الصحابــة، ولم يظهــر مخالــف.

ب- توليــة النــي صلــى الله عليــه وســلم في كثــر مــن الــولايات لغــر القرشــين، كتوليــة زيــد بــن حارثــة في غــزوة 
مؤتــه، وتقديمــه علــى جعفــر بــن أبي طالــب، وتوليــة ابنــه أســامة علــى كبــار الصحابــة »وفيهــم أبي بكــر وعمــر 
وخالــد وعمــرو بــن العــاص« علــى بعــث أســامة، وغرهــا مــن الــولايات الــي لا تــكاد تنحصــر، وولىَّ علــى 

الأمصــار في عهــده غــر القرشــين، كمــا ولّى الصحابــة مــن بعــده كذلــك.
ثالثــاً: حديــث (الأئمــة مــن قريــش) أوجــدَ فيــه النــي -صلــى الله عليــه وســلم- حــلًا جــذرياً حــن اجتمــاع الأمــة 
وتوحيــد صفِّهــا، والــذي ســيكون ســبباً رئيســاً للتفــرق والتشــرذم، وعــالج فيــه قضيــة عصيبــة وشــائكة، ومعضلــة 
مزمنــة وعســرة، وتُســبِّبُ فرقــة واختــلاف، وتســيل بســببِها الدمــاء، وتســتحل الحرمــات، فلــو قـُـدِّرَ في زمننــا 
هــذا اجتمــاع للأمــة، وأرادت توحيــد كلمتهــا، ولمّ شملهــا، بعــد تفــرق دام طويــلًا، وعــادت الأمــة إلى صحوتهــا، 
وفاقــت مــن كبوتهــا، فــكل دولــة ســتأبى أن تجتمــع كلمتهــا، ويوحــد قرارهــا إلا أن يكــون الخليفــة منهــا، فمثــلًا: 
تركيــا تــرى أن الحــق لهــا، كونهــا امتــداد للخلافــة العثمانيــة، أقــوى دولــة إســلامية فاعلــة في المجتمــع الــدولي، 
وســرى الســعودية أنهــا أولى، كونهــا بــلاد الحرمــن، ومصــر ســتقول أنهــا أكــر دولــة عربيــة، وباكســتان دولــة 
نوويــة، وأندونيســيا أكــر بلــد إســلامي، فســيكثر النــزاع، ويتعمــق الخــلاف، وتتفاقــم الأحقــاد، وتظهــر الضغائــن، 
ولا حــل لهــذه القضيــة ولا مخــرج مــن هــذه المعضلــة، ولــن تجــد الأمــة حلــولًا ســوى تعــدد الخلفــاء!! وهــذا اســتمرار 

في التفــرق والتشــرذم المذمــوم شــرعاً وعرفــاً وعقــلًا.
 ولكــن الوحــي الإلهــي، والمنهــج الــرباني قــد حســم المســألة، وقطــع النــزاع فيهــا، بمــا لا يقبــل الخــلاف، وبــن 
أنَّ الأولى والأحــرى بالأمــر (القرشــيّ)، إذا توفــرت فيــه الكفــاءة، والديــن، والخــوف مــن الله، والتــزم بالكتــاب 
والســنة، أمــا إن كان فاســقاً وظالمــاً، ولم تتوفــر فيــه صفــات الخلافــة، فــلا يجــوز أن يقــدم علــى غــره، إن وجــد 

مــن هــو أكفــأ منــه.
رابعــاً: أثبــتَ النــي صلــى الله عليــه وســلم في هــذا الحديــث مســألة في غايــة الأهميــة، وهــي: (أن القيــادة فطريــة، 
وليســت مكتســبة) كما يزعم بعض المعاصرين. فالوهم بأن القيادة تكتســب، ويمكن الحصول عليها بالتدرب 
والمران، غر دقيق، ويناقضه الواقع والتطبيق، فكم عرفنا من أناسٍ، وكم عايشنا من ولاةٍ، حصلوا على أعلى 
الشــهادات، وأرقــى الأوسمــة في الإدارة والقيــادة، وهــم يفشــلون في أبســط الأعمــال والمناصــب والإدارات الــي 
يتولونهــا، فالقيــادة فطريــة وجبليــة، وليســت مكتســبة، ولكــن يمكــن تنميتهــا وتطويرهــا، حــى تكتســب الخــرة 

والمعرفــة، وتتطــور في معــرك الواقــع.
 وهــذا الحديــث يمثــل معجــزة للنــي صلــى الله عليــه وســلم، حــن أثبــت هــذه القاعــدة وأصَّلَهــا، وقــد رأينــا الأمــة 
الأميــّة حــن قادهــا الخلفــاء الراشــدون، ســواء في الخلافــة الراشــدة أو الدولــة الأمويــة وغرهــا أجــادت وأبدعــت، 
وخضعــت لهــا كل دول العــالم مــن شــرق الكــرة الأرضيــة إلى غربهــا؛ فأقامــوا العــدل، وحاربــوا الظلــم، ورســخوا 
مبــادئ العدالــة، وقيــم المســاواة المشــروعة، وأجــادوا فــنّ القيــادة والحــزم، مــع العدالــة والمســاواة المشــروعة، ولم تــر 

البشــرية مثلهــم قــط، ســوى الأنبيــاء في حكمهــم وعدلهــم وحكمتهــم.
فالقيــادة ليســت بالأمــر الهــن ولا بالأمــر الســهل، وخصوصــاً حــن تملــك دولــة عظمــى مــن الشــرق إلى الغــرب، 
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القياديــة  للعمليــة  الكافيــة  القــدرات  الدولــة ورعاياهــا، ويمتلــك  احتياجــات  بــكل  أن ييــط  فالخليفــة يجــب 
والإداريــة. بــل رأينــا كيــف كانــت قدراتهــم القياديــة النــادرة، ومــع ذلــك كانــوا هــم أئمــة المســاجد وخطباؤهــا، ولا 
يتقدمهــم أحــد. وقــد رأينــا اليــوم قــادة كثــر حــن ينشــغل أحدهــم بأمــر، يصــبّ كل وقتــه وجهــده وطاقتــه فيــه، 
ممــا يُــدِثُ خلــلًا وفراغــاً في الأمــور الأخــرى، لضعــف في القــدرات الــي يمتلكهــا القائــد، وينــدر وجــود القــادة 
الذيــن يتمتعــون بقــدرات هائلــة، يلُِمّــون بــكل المهــام والتكاليــف والواجبــات بقــدرات فائقــة، ممــا جعــل كثــراً 
مــن القــادة لا يضــرون صــلاة الجماعــة، لقلــة الكفــاءة في احتــواء الرعيــة، وضيــق الصــدر للجلــوس معهــم، 
والانشــغال بهمومهــم، وفي الصحيحــن عــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا، قــال: سمعــت رســول الله صلــى 

الله عليــه وســلم يقــول: »إنمــا النــاس كالإبــل المائــة، لا تــكاد تجــد فيهــا راحلــة«(26(.
فليــس كل النــاس يملــون الصفــات القياديــة والقــدرات الإداريــة، فالنــاس أنمــاط مختلفــة، وقــدرات متنوعــة، كلٌّ 
لــه صفاتــه ومميزاتــه الــي يتمتــع بهــا، وهــذه طبيعــة الحيــاة، فهــي بحاجــة لــكل الأنمــاط والشــخصيات، فــلا تســتقيم 
إلا بهــا، ولا تصلــح إلا بهــذا التنــوع، فلــو حمــل كل النــاس الصفــات القياديــة، فمــن الــذي ســيكون المقــود منهــم؟ 
وســيكون النــزاع قائــم علــى أشــده، لا ينتهــي ولا يتوقــف؛ ولكــن القــادة أفــراد معــدودون في كل مــكان، وفي 
الغالــب جيناتهــم القياديــة تتــوارث للأبنــاء والأحفــاد، وقــد جعــل الله النبــوة في ذريــة إبراهيــم عليــه الســلام، وأمــر 
النــي صلــى الله عليــه وســلم أن يكــون الأمــر في قريــش، ولا يجــوز منازعتهــم، إلا إن أخلُّــوا بشــروط ســنأتي لهــا.

ويؤيــد كل مــا ذكــرنا حديــث جابــر بــن سمــرة رضــي الله عنــه، قــال: سمعــت النــي صلــى الله عليــه وســلم، يقــول: 
»لا يــزال الإســلام عزيــزاً منيعــاً إلى اثــي عشــر خليفــة«، ثم قــال كلمــة لم أفهمهــا، فقلــت لأبي: مــا قــال؟ فقــال: 

»كلهــم مــن قريــش« (27(.
فأئمــة قريــش الاثــي عشــر حافظــوا علــى عــزة الإســلام ورفعتــه، ووقفــوا ســداً منيعــاً في وجــه مناوئيــه بكفــاءة 
واقتــدار، وهــذا لوجــود النخــوة والعــزة والقــوة الجبليــة في نفوســهم، والــي عززهــا الإســلام بتعاليمــه ومنهجــه.

ومما يؤيد أن القيادة فطرة، وليست مكتسبة، الأدلة الآتية:
روى مســلم في صحيحــه، عــن أبي ذر الغفــاري رضــي الله عنــه، قــال: قلــت: يَا رَسُــولَ اِلله، أَلَا تَسْــتـعَْمِلُيِ؟ .  

قــَالَ: فَضَــرَبَ بيَِــدِهِ عَلَــى مَنْكِــيِ، ثُمَّ قــَالَ: »يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّــكَ ضَعِيــفٌ، وَإِنّـَهَــا أمََانــَةُ، وَإِنّـَهَــا يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ خِــزْيٌ 
وَنَدَامَــةٌ، إِلاَّ مَــنْ أَخَذَهَــا بِحَقِّهَــا، وَأدََّى الَّــذِي عَلَيْــهِ فِيهَــا«(28). فمنــع النــي صلــى الله عليــه وســلم أبا ذر مــن 
الولايــة، مــع جلالــة قــدره، ومنزلتــه في الإســلام، وخوفــه مــن الله، وصدقــه وإخلاصــه، لســبب ضعفــه وعــدم 
أهليتــه، ففطرتــه الــي فطــره الله عليهــا الضعــف، ولــو كانــت قابلــة للاكتســاب لــولّاه ودربــه، وحثــه علــى ذلــك.

ــل، ومصــره النــدم والخــزي يــوم القيامــة، لأنــه  فالضعيــف ليــس لــه أن يتــولى ويقــود، فــإن تــولّى وقصَّــرَ، أثم وتحمَّ
تصــدَّر لمــا ليــس لــه أهــل.

ثنــاء النــي صلــى الله عليــه وســلم علــى أســامة بــن زيــد حــن اعــرض بعــض النــاس علــى إمرتــه، لحداثــة ســنه، .  

)22) رواه البخاري (8/ 104) ومسلم (4/ 1973(.
)22) رواه البخاري (9/ 81)، ومسلم (3/ 1453) واللفظ له.

)22) رواه مسلم (3/ 1457(.
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فقــد أخــرج مســلم في صحيحــه، عــن ابـْـنَ عُمَــرَ -رضــي الله عنــه- قــال: بـعََــثَ رَسُــولُ اِلله -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ 
ــرَ عَلَيْهِــمْ أُسَــامَةَ بــْنَ زَيــْدٍ، فَطَعَــنَ النَّــاسُ في إِمْرَتــِهِ، فـقََــامَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ،  وَسَــلَّمَ- بـعَْثــًا، وَأمََّ
مْــرَةِ، وَإِنْ  فـقََــالَ: »إِنْ تَطْعَنــُوا في إِمْرَتــِهِ، فـقََــدْ كُنـتْــُمْ تَطْعَنــُونَ في إِمْــرَةِ أبَيِــهِ مِــنْ قـبَْــلُ، وَايْمُ اِلله إِنْ كَانَ لَخلَِيقًــا لِلِْ
كَانَ لَمِــنْ أَحَــبِّ النَّــاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَــذَا لَمِــنْ أَحَــبِّ النَّــاسِ إِلَيَّ بـعَْــدَهُ« وفي لفــظ: »وَايْمُ اِلله إِنَّ هَــذَا لَهـَـا لَخلَِيــقٌ - 
يرُيِــدُ أُسَــامَةَ بــْنَ زَيــْدٍ - وَايْمُ اِلله إِنْ كَانَ لَأَحَبّـَهُــمْ إِلَيَّ مِــنْ بـعَْــدِهِ، فأَُوصِيكُــمْ بــِهِ، فإَِنَّــهُ مِــنْ صَالِحيِكُــمْ«(29(. فقولــه 
إنــه لخليــق بالإمــارة، وهــو في ســن صغــره، ولم يعــرف عنــه ولايــة مــن قبــل، يــدل علــى أن القيــادة فطــرة فطــره 
الله عليهــا، كمــا فطــر أباه زيــد بــن حارثــة مــن قبــل عليهــا، وقــد يــرث الابــن مــن أبيــه بعــض الصفــات، كصفــة 

القيــادة، حــى كان مشــهوراً بــن العــرب المثــل القائــل: (هــذا الشــبل مــن ذاك الأســد). 
خامســاً: يســتثى من القرشــين بنو هاشــم، خلافاً لما يعتقده بعض الهاشمين أن لهم الحق في الولاية والزعامة، 
بــل وزعمــوا أن الحــق لهــم في كل شــيء، وليــس الخلافــة فقــط، فاســتحلوا الدمــاء والأمــوال مقابــل أن يكمــوا، 
ويســيطروا، ويســتفردوا بــكل شــيء، والنــاس لهــم عبيــد وتبــع، وهــم ســادتهم وأشــرافهم، وهــذا مــا ســنبينه بالأدلــة 

والراهــن، وليــس عــن هــوى أو رأي أو تعصــب، في المبحــث الثالــث.

)22) رواه مسلم (4/ 1884(.
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ــرات النــي صلــى الله عليــه وســلم ممــا قــد يصاحــب تــولي  المبحــث الثالــث: تحذي
قريــش للخلافــة.

حــذر النــي -صلــى الله عليــه وســلم- القرشــين ممــا قــد يقعــون فيــه مــن مخالفــات شــرعية، تخالــف المنهــج النبــوي 
في إقامــة شــرع الله، وتحقيــق العــدل، وإزالــة الظلــم، فمــن هــذه التحذيــرات:

1- حديــث أنــس المتقــدم »الأئمــة مــن قريــش، إذا حكمــوا عدلــوا، وإذا عاهــدوا وفــوا، وإن اســرحموا رحمــوا، 
فمــن لم يفعــل ذلــك منهــم، فعليــه لعنــة الله، والملائكــة، والنــاس أجمعــن، لا يقبــل منهــم صــرف ولا عــدل«.

وفي لفــظ تقــدم: »إن لهــم عليكــم حقــاً، ولكــم عليهــم حــق مثــل ذلــك، مــا إن اســرحموا فرحمــوا، وإن عاهــدوا 
وفــوا، وإن حكمــوا عدلــوا، فمــن لم يفعــل ذلــك منهــم، فعليــه لعنــة الله، والملائكــة، والنــاس أجمعــن«.

فمــن لم يــوف مــا عليــه منهــم، فعليــه لعنــة الله والملائكــة، والنــاس أجمعــن، فليســوا في حــل مــن أمرهــم، ليحلــوا 
لهــم الظلــم والغــدر، بــل يجــب عليهــم الالتــزام الكامــل بالمنهــج النبــوي في الحكــم القائــم علــى العــدل والإنصــاف 

ومحاربــة الظلــم.
2- ومنهــا: تحذيــره صلــى الله عليــه وســلم ممــن ســيزعمون أنهــم »أولى النــاس بــه مــن أهــل بيتــه«، وذكــر نتيجــة 
زعمهــم إن أمســكوا بزمــام الأمــور، بأنهــم سيفســدون ديــن الأمــة، ويكفؤونهــا عــن دينهــا، كمــا يكفــأ الإناء 
في البطحــاء، فهــؤلاء أشــد إفســاداً للأمــة مــن غرهــم؛ لأنهــم يتحدثــون وكأنهــم أوصيــاء وأدعيــاء علــى ديــن 
الله تعــالى، ويثــرون عواطــف الأمــة، ويســتغلون حبهــا لنبيهــا، فيظــن النــاس أنهــم أهــل حــق لادعائهــم القرابــة 
والأولويــة، فحــذر رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- منهــم ومــن شــرهم، فمــن ظهــر منهــم وزعــم أن لــه الحــق 
علــى بقيــة الأمــة، وادعــى ذلــك فعلــى الأمــة الحــذر منــه، وممــا سيفســد بــه عليهــا في دينهــا ودنياهــا، فعــن معــاذ 
بــن جبــل رضــي الله عنــه، قــال: لمــا بعثــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلى اليمــن، خــرج معــه رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم يوصيــه، معــاذ راكــب، ورســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- تحــت راحلتــه، 
فلمــا فــرغ، قــال: »يا معــاذ، إنــك عســى أن لا تلقــاني بعــد عامــي هــذا، لعلــك أن تمــر بمســجدي وقــري«، 
فبكــى معــاذ، خَشِــعاً لفــراق رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ثم التفــت رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم- نحو المدينة، فقال: »إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وإن أولى الناس بي المتقون، 
مــن كانــوا، حيــث كانــوا، اللهــم إني لا أحــل لهــم فســاد مــا أصلحــت، وايم الله ليكفــؤون أمــتي عــن دينهــا، 

كمــا يكفــأ الإناء في البطحــاء«(30(.
فهــذا الحديــث يبــن فيــه النــي صلــى الله عليــه وســلم خطــر ادعــاء أهــل بيتــه بزعمهــم أنهــم أولى النــاس بــه عــن 
غرهــم، مــع كونهــم قرشــين، قــد يتمتعــون بصفــات قياديــة، إلا أنــه قــد تطــرأ علــى بعضهــم صفــات تــؤدي 

للفســاد لا الإصــلاح، وتضــر بالديــن الــذي جــاء بــه نــي الله صلــى الله عليــه وســلم، منهــا:
أ- العنصريــة المخالفــة لأصــول الشــريعة وقواعــد الإســلام، وهــذا يــؤدي لإفســاد الديــن والإضــرار بــه، وقــد سماهــا 

)30) أخرجــه ابــن حبــان وصححــه (2/ 414) وصححــه الأرناؤوط، وحســن ســليم أســد محقــق مــوارد الضمــآن (8/ 
181)؛ وابــن أبي عاصــم في الســنة (2/ 486) وصححــه الألبــاني في ظــلال الجنــة في تخريــج الســنة، وقــال الهيثمــي في مجمــع 

الزوائــد (10/ 400): إســناده جيــد.
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النــي صلــى الله عليــه وســلم بالحالقــة الــي تحلــق الديــن.

ب- الركــون للنســب والقرابــة والتفاخــر بذلــك، ممــا يرتــب عليــه التســاهل في الوقــوع في المعاصــي والســيئات، 
وهــذا مــا حذرهــم منــه النــي صلــى الله عليــه وســلم، فقــال في حديــثٍ: » ...... يا بــي عبــد المطلــب، أنقــذوا 
أنفســكم مــن النــار، يا فاطمــة، أنقــذي نفســك مــن النــار، فــإني لا أملــك لكــم مــن الله شــيئاً، غــر أن لكــم رحمــاً 

ســأبلها ببلالهــا«(31(، وفي الحديــث الآخــر: (ومــن بطــأ بــه عملــه، لم يســرع بــه نســبه)(32(.
ج- الإفســاد في الأرض، ونشــر الظلــم، والبطــش بالمخالفــن، والحــرص علــى اســتعباد الخلــق وإذلالهــم، وهــذا 
في قولــه: (اللهــم إني لا أحــلّ لهــم فســاد مــا أصلحــت)، فرســالة النــي صلــى الله عليــه وســلم غرســت قيــم 
العــدل والمســاواة المشــروعة، وحــذرت مــن الظلــم والاســتعباد والاســتعلاء علــى الآخريــن؛ فهــم سيفســدون القيــم 
والمبــادئ الــي جــاء بهــا النــي صلــى الله عليــه وســلم. القيــم الــي رســخها عليــه الصــلاة والســلام في توجيهــات 
ربانيــة كثــرة، كقولــه: »إن الله عــزَّ وجــلَّ قــد أذهــبَ عنكــم عِبيَّــةَ الجاهِليَّــةِ وفَخْرَهــا بالآباء، مُؤمِــنٌ تقــيٌّ، وفاَجِــرٌ 
شــقيٌّ، أنتــم بنــو آدَمَ، وآدمُ مِــن تـُـرابِ، ليََدَعَــنَّ رجــالٌ فخرَهــم بأقــوامِ، إنمــا هــم فَحْــمٌ مِــنْ فَحْــمِ جهنــمَ، أو ليكونـُـنَّ 
أهــونَ علــى الله مــن الِجعْــلانِ، الــي تدفــَعُ بأنْفِهَــا النّـَــنََ« (33(، وقــال في خطبــة الــوداع المشــهورة: »يَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ، 
، وَلَا أَحْمــَرَ  ، وَلَا لِعَجَمِــيٍّ عَلــَى عَــرَبيٍّ أَلَا إِنَّ رَبَّكُــمْ وَاحِــدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُــمْ وَاحِــدٌ، أَلَا لَا فَضْــلَ لِعَــرَبيٍّ عَلــَى عَجَمِــيٍّ

عَلــَى أَسْــوَدَ، وَلَا أَسْــوَدَ عَلــَى أَحْمــَرَ، إِلاَّ بِالتّـَقْــوَى » (34(.
3- تحذيــر النــي صلــى الله عليــه وســلم مــن الفــن وأهــل الفــن، وخــص بالذكــر فتنــة الســرَّاء الــي يتزعمهــا رجــل 
يزعــم أنــه مــن أهــل بيــت النــي صلــى الله عليــه وســلم، وهــذا مثــال ذكــره النــي صلــى الله عليــه وســلم للحديــث 
الســابق، فعــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنــه، قــال: كنَّــا قعــوداً عنــد رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - 
فذكــر الفــن، فأكثــر في ذكرهــا حــى ذكــر فتنــة الأحــلاس، فقــال قائــل: يا رســول الله-صلــى الله عليــه وســلم-، 
ــرَّاء دَخَنُهــا مِــنْ تَحــتِ قدَمَــي، رَجُــلٍ مِــن أهــل  ومــا فتنــة الأحــلاس(35(؟ قــال: هــي هَــرَبٌ وحَــرَبٌ، ثم فِتنــةُ السَّ
، وليــسَ مــي، وإنمــا أوليائــِيَ المتقــونَ، ثم يصطلــحُ النــاسُ علــى رجــلٍ كــوركٍِ علــى ضِلَــعٍ(36(،  بيــي يزعُــمُ أنــهُ مــيَّ

)31) رواه مسلم (1/ 192(.
)32) رواه مسلم (4/ 2074(.

)33) رواه أبو داوود (4/ 331)وحسنه الألباني.
)32) رواه أحمد (38/ 474) وحسنه الأرناؤوط.

)32) قــال الخطــابي في معــالم الســنن (4/ 337): قولــه فتنــة الاحــلاس إنمــا أضيفــت الفتنــة إلى الاحــلاس لدوامهــا وطــول 
لبثهــا يقــال للرجــل إذا كان يلــزم بيتــه لا يــرح منــه هــو حلــس بيتــه، لأن الحلــس يفــرش فيبقــى علــى المــكان مــا دام لا يرفــع.

وقــد يتمــل أن تكــون هــذه الفتنــة إنمــا شــبهت بالاحــلاس لســواد لونهــا وظلمتهــا، والحــرب ذهــاب المــال والأهــل، يقــال حــرب 
الرجــل فهــو حريــب إذا ســلب أهلــه ومالــه. والدخــن الدخــان يريــد أنهــا تثــور كالدخــان مــن تحــت قدميــه.

وقولــه كــورك علــى ضلــع مثــل، ومعنــاه الأمرالــذي لا يثبــت ولا يســتقيم، وذلــك أن الضلــع لا يقــوم بالــورك ولا يملــه، وإنمــا 
يقــال في باب الملامــة والموافقــة إذا وصفــوا هــو ككــف في ســاعد وكســاعد في ذراع أو نحــو ذلــك يريــد أن هــذا الرجــل غــر خليــق 

للملــك ولا مســتقل بــه والدهيمــاء تصغــر الدهمــاء وصغرهــا علــى مذهــب المذمــة لهــا والله أعلــم. اهـــ
)32) الــورك: مــا فــوق الفخــذ، وقــال الخطــابي: هــو مَثــَل، ومعنــاه: الأمــر الــذي لا يثبــت ولا يســتقيم، وذلــك أن الضلــع لا 
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ثم فتنــةُ الدُّهيمــاءِ لا تــَدعَ أحــداً مِــن هــذه الأمــةِ إلا لطمتــهُ لطمــةً، فــإذا قيــل: انقضــت، تمــادت، يُصبــِحُ الرجــلُ 
فيهــا مؤمنــاً، ويُمســي كافــراً، حــى يصــرَ النــاسُ إلى فُســطاطَنْ: فُســطاطُ إيمــانٍ لا نفِــاقَ فيــه، وفُسْــطاط نفِــاقٍ لا 

إيمــان فيــه، فــإذا كان ذاكُــم، فانتظــروا الدَّجــالَ مــن يومــه أو غــدِهِ«(37(.
، وليــسَ  فالشــاهد في الحديــث قولــه: ثم فِتنــةُ السَّــرَّاء دَخَنُهــا مِــنْ تَحــتِ قدَمَــي رَجُــلٍ مِــن أهــل بيــي، يزعُــمُ أنــهُ مــيَّ

مــي، وإنمــا أوليائــِيَ المتقــونَ.
ففتنــة الســراء يتزعمهــا رجــل مــن أهــل البيــت، وقــد نفــى عنــه النــي صلــى الله عليــه وســلم الولايــة، فقــال: إنمــا 

أوليائــي المتقــون.
فغالــب حجــة هــؤلاء ادعاؤهــم بأنهــم أقــرب النــاس للنــي صلــى الله عليــه وســلم، فهــم يــرون أنهــم أولى النــاس 
بالحكــم مــن بعــده، ليــس لشــيء، ســوى نظرتهــم القاصــرة للقرابــة، فــلا ينظــرون لمســألة الكفــاءة والقــدرة، 
والشــروط الواجــب توافرهــا في الــولاة، ممــا يجعــل معايرهــم تختلــف عــن معايــر المنهــج النبــوي، ومــا هــذه المعايــر 

إلا معايــر الطغــاة والظلمــة ومحــي الملــك، المفســدين في الأرض، ليظلمــوا النــاس، ويتســلطوا عليهــم.
ولا يعــي هــذا نفــي حــب قرابــة النــي صلــى الله عليــه وســلم، وتعميــم هــذا عليهــم جميعــاً، ولكنــه ينطبــق علــى 
مــن يريــد أن يتزعــم علــى الأمــة بالقرابــة والانتمــاء للأســرة الهاشميــة، دون النظــر للكفــاءة والقــدرة علــى الإمــارة 

والخلافــة، فمــن وقــع فيهــم لمثــل هــذا، انطبــق عليــه مــا حــذر منــه رســولنا الكــريم.

يقوم بالورك.

وبالجملة، يريد أن هذا الرجل غر خليق للملك، ولا مستقل به.

وقــال في النهايــة: أي يصطلحــون علــى أمــر واه، لا نظــام لــه ولا اســتقامة، لأن الــورك لا يســتقيم علــى الضلــع، ولا يركــب 
عليــه، لاختــلاف مــا بينهمــا وبعــده. عــون المعبــود (ج 9 / ص 286(.

)32) رواه أبــو داود (6/ 294)، قــال الأرناؤوط: رجالــه ثقــات، وصححــه الألبــاني، وأحمــد (5/ 409) وصححــه أحمــد 
شــاكر.
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الخاتمة:
بعــد هــذه الإطلالــة لحديــث النــي صلــى الله عليــه وســلم الــذي لا ينطــق عــن الهــوى: (الأئمــة مــن قريــش) تبــن 
لنــا عظمــة أقــوال المصطفــى، وإعجــاز إرشــاداته، فــلا يأمــر ولا ينهــى إلا بمــا فيــه مصلحــة البشــرية، ولا مجــال 

للعنصريــة أو العصبيــة في الإســلام، لــذا وصــل هــذا البحــث لنتائــج كثــرةٍ أبرزهــا:
1- أن الخلافــة في قريــش إن توفــرت فيهــم الأهليــة والكفــاءة، وهــو شــرط كمــال أو أفضليــة، لتعــدد الأدلــة 

الموضحــة لجــواز تــولي غرهــم.
2- أن القيادة فطرية، وقد توجد في أكثر من أسرة، وليست محصورة في أسرة بعينها.

3- الإعجاز في بيان الني صلى الله عليه وسلم أن القيادة فطرية وجبلية، وليست مكتسبة.
4- حذر الني صلى الله عليه وســلم من المخالفات الي قد يقع فيها القرشــيون - وخص منهم من يزعمون 

أنهــم أهــل بيتــه، وأنهــم أولى النــاس بــه- مــن الغــدر والظلــم وإفســاد مــا أصلــح.
5- جــاء الإســلام ليحــارب العنصريــة والعصبيــة بأنواعهــا، ولا مــكان لإثارتهــا، وإراقــة الدمــاء، وهتــك الأعــراض 

في ســبيل إذكائها.
6- إن الاستسلام والانهزام للحملات الموجه ضد السنة النبوية، ومحاولة الهروب من الردود على المشككن، 

يوقع الإنسان في الخطر على دينه وعقيدته، ويضعف الاستسلام لأوامر الشرع الحنيف.
وبعد هذه الإطلالة على هذا الحديث الحنيف، يوصي الباحث:

قيــام أهــل الاختصــاص بالغــوص في عمــق الأحاديــث ومدلولاتهــا، وعــدم الاستســلام للحمــلات المســعورة لمثــل 
هــذه الزوبعــات.
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المراجع:
ابــن أبي عاصــم، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو 287 هـــ، الســنة، المحقــق: باســم بــن فيصــل الجوابــر، الناشــر: . 1

دار الصميعــي - الــرياض، الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ - 1998 م، عــدد المجلــدات:2.
ابن حزم، أبو محمد بن أحمد بن سعيد : المحلى ، ( القاهرة : المطبعة المنرية ، 1351هـ ) .. 2
ابن خلدون، عبد الرحمن : المقدمة ، ( بروت : دار إحياء الراث العربي ، ط3 ( .. 3
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد النمــري القرطــي (المتــوفى: 463هـــ)، الاســتيعاب . 4

في معرفــة الأصحــاب، المحقــق: علــي محمــد البجــاوي، الناشــر: دار الجيــل، بــروت، الطبعــة: الأولى، 1412 
هـــ - 1992 م.

الباقــلاني، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب : التمهيــد في الــرد عــل الملحــدة المعطلــة والرافضــة والخــوارج والمعتزلــة، . 5
( مطبعة لجنة التأليف والرجمة والنشر ، 1947م ).

البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــدالله، صحيــح البخــاري، الطبعــة الثالثــة (1407 هـــ - 1987 م، . 6
تحقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر، اليمامــة – بــروت.

البســي، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، التميمــي، أبــو حــاتم، (المتــوفى: . 7
354هـــ)، صحيــح ابــن حبــان برتيــب ابــن بلبــان، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط، الناشــر: مؤسســة الرســالة - 

.18 1993، عــدد الأجــزاء:   - 1414 الثانيــة،  الطبعــة:  بــروت، 
البغــدادي ، أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر التميمــي : أصــول الديــن ، ( اســتانبول : مطبعــة الدولــة، . 8

ط1 ، 1928م ).
البنــا، أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد البنــا الســاعاتي (المتــوفى: 1378 هـــ)، الفتــح الــرباني لرتيــب مســند . 9

الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني ومعــه بلــوغ الأمــاني مــن أســرار الفتــح الــرباني، الناشــر: دار إحيــاء الــراث 
العــربي، الطبعــة: الثانيــة، عــدد الأجــزاء: 24.

الجويــي ، إمــام الحرمــن عبــد الملــك الجويــي النيســابوري: غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم ، تحقيــق : عبــد . 10
العظيــم الديــب ، ( قطــر : مكتبــة إمــام الحرمــن ، ط1 ، 1400هـــ ).

الحاكــم، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله الضــي الطهمــاني النيســابوري، المعــروف بابــن البيــع . 11
(1397هـــ - 1977م) معرفــة علــوم الحديــث، المحقــق: الســيد معظــم حســن، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

– بــروت.
الخطــابي، أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن الخطــاب البســي (المتــوفى: 388هـــ)، معــالم الســنن، . 12

شــرح ســنن أبي داود، الناشــر: المطبعة العلمية - حلب، الطبعة: الأولى 1351 هـ - 1932 م.
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